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البحوث والدراسات



 الملخص:

الميدانيــة  والبحــوث  السوســيولوجية  الدراســات  مــن  العديــد  اهتمــت    
واســتطلاعات الــرأي، برصــد أشــكال التديــن وتحــولات القيــم في المجتمعــات 
العربيــة والإســلامية، محاولــة توفــر المعطيــات والبيانــات حــول أنمــاط تفاعــل 
العلاقــات  وفهــم طبيعــة  والسياســي،  الاجتماعــي  المجــال  مــع  التديــن  حالــة 
الــي تنعكــس علــى حضــور الديــن في المجتمــع ومــدى تأثــره في السياســات.

    وقــد وقــع اختيارنــا علــى اســتطلاع "بيــو" حــول العــالم الإســلامي: الديــن 
والسياســة والمجتمــع؛ الــذي أجــري في أبريــل 2013، بوصفــه نموذجًــا ســعى 
إلى رصــد تمثُّــلات الفئــة المســتجوبة للعلاقــة المفترضــة الــي تؤطــر القوانــن 
الوضعيــة في علاقتهــا بالمرجعيــة الإســلامية، وطبيعــة إدراكهــم لمفهــوم الشــريعة 
ــم  ــة القي ــن بمواكب ــة التدي ــن في السياســة، وعلاق والموقــف مــن دور رجــال الدي

الحديثــة للعصــر.
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 مقدمة:
اهتمــت العديــد مــن الدراســات السوســيولوجية والبحــوث الميدانيــة واســتطلاعات الــرأي، برصــد 
أشــكال التديــن وتحــولات القيــم في المجتمعــات العربيــة والإســلامية، محاولــة توفــر المعطيــات 
والبيانــات حــول أنمــاط تفاعــل حالــة التديــن مــع المجــال الاجتماعــي والسياســي، وفهــم طبيعــة 

العلاقــات الــي تنعكــس علــى حضــور الديــن في المجتمــع ومــدى تأثــره في السياســات.

وقــد وقــع اختيارنــا علــى اســتطلاع "بيــو")1) حــول العــالم الإســلامي: الديــن والسياســة والمجتمــع)2)؛ 
الــذي أجــري في أبريــل 2013، بوصفــه نموذجًــا ســعى إلى رصــد تمثُّــلات الفئــة المســتجوبة للعلاقــة 
المفترضــة الــي تؤطــر القوانــن الوضعيــة في علاقتهــا بالمرجعيــة الإســلامية، وطبيعــة إدراكهم لمفهوم 
الشريعة والموقف من دور رجال الدين في السياسة، وعلاقة التدين بمواكبة القيم الحديثة للعصر.

شملت عينة استطلاع بيو 38000 في 39 دولة، ضمنها ست دول عربية هي:

1416العراق
994فلسطن
1472المغرب
1798مصر

966الأردن
1450تونس
551لبنان

تســعى هــذه الدراســة في محورهــا الأول إلى رصــد أهــم المؤشــرات الــي لهــا علاقــة بالمجــال الديــي 
وتفاعلــه مــع السياســي، وتتبــع القضايــا الــي يتقاطــع فيهــا الخطــاب الديــي مــع الخطــاب العلمــاني، 

)*) أكاديمي وباحث مغربي، دكتوراه في العلوم السياسية.
مركز أبحاث أمريكي، تأسس في العام 2004 في واشنطن، يصدر المركز تقارير واستطلاعات للرأي العام، معززة   (1(

بمعلومات دقيقة وإحصائيات تهم دراسة التوجهات الاجتماعية والسياسية والدينية للمجتمعات في العالم، فضلًا عن قيامه 
بإنجاز دراسات ديموغرافية وإعلامية، والاهتمام بتحولات التكنولوجيا والإنترنت وتأثرات العصر الرقمي والشبكي على 

المجتمعات والأفراد، ورصد اهتمامات الناس ومواقفهم من قضايا الشأن العام الدولي والحياة الخاصة.
(http://www.pewglobal.org/(

انظر:  (2(
Pew Research: The World’s Muslims: Religion, Politics and Society; 2013.
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بالإضافــة إلى رصــد موقــع المرجعيــة الدينيــة وعلاقتهــا بالنســق التشــريعي والقانــوني وطبيعــة دور 
النخــب الدينيــة والأحــزاب الإســلامية؛ لذلــك توقفنــا في هــذه الدراســة عنــد جــزء مــن تقريــر "بيــو" 

واخترنــا مــا يُناســب مقاربتنــا للعلاقــة بــن الديــن والسياســة. 

ــو" مــن خــلال  ــة بنــاء تحليــل وصفــي مقــارن مــع مركــز "بي أمــا المحــور الثــاني فقــد اهتــمَّ بمحاول
دراســات واســتطلاعات وتقاريــر عربيــة وأجنبيــة اهتمــت بالقضيــة نفســها، وقدمــت معطيــات مهمــة 
ونتائــج دالــة، سمحــت ببنــاء رؤيــة سوســيولوجية متكاملــة عــن أنمــاط التفاعــل الديــي والسياســي 
وأشــكال تمثــلات الــرأي العــام العــربي للديــن، كمــا سمــح لنــا بكشــف ثغــرات النمــوذج المعــرفي 
ــة وأســلوب  ــر للعلاقــة بــن الديــن والسياســة، فضــلًا عــن هواجســه الفكري ــة التقري الكامــن في رؤي

ــاه الرئيســة. ــاء أســئلته وقضاي بن
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أولً: الديني والسياسي: تفاعلات الدين والقانون والمجتمع:

تطــرق "بيــو" إلى ســؤال العلاقــة بــن الديــي والسياســي مــن منظــور تقابلــي يحاول قيــاس محددات 
هــذه العلاقــة ومســتوياتها وأبعادهــا، انطلاقًــا مــن مؤشــرات متنوعــة لإدراك طبيعــة تمثــلات العينــة 
المســتجوبة إلى الشــريعة الإســلامية، ثم تطــرق التقريــر إلى مؤشــر تأثــر الفاعلــن الدينيــن في 
المجــال السياســي وخصوصيــة الفاعــل السياســي الإســلامي، وفي المؤشــر الأخــر تنــاول مســألة 

الحريــات الفرديــة والدينيــة والمســألة الديمقراطيــة. 

في العلاقة بين الشريعة والقانون:  -1

لقــد طــرح الاســتطلاع ســؤالًا يتعلــق بمــدى موافقــة أو معارضــة جعــل الشــريعةَ المصــدر الرئيــس 
للتشــريع القانــوني، فــكان جــواب أغلــب المســتجوبن في العــالم العــربي يؤكــد علــى ضــرورة اســتلهام 
القوانــن مــن الشــريعة الإســلامية، باســتثناء لبنــان الــي رفضــت 66 في المائــة ذلــك، فيمــا ســجلت 
في الحالــة التونســية نوعًــا مــن التوتــر؛ إذ عــر 56 في المائــة مــن المســتجوبن بضــرورة أن تكــون 

الشــريعة مصــدرًا للتشــريع كمــا يوضــح ذلــك الشــكل )1).

الشكل )1)
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2-الشريعة والنسق القانوني الوضعي:

عــالج التقريــر موضــوعَ التمثــل العملــي لحضــور الشــريعة في النســق القانــوني المعاصــر، عندمــا 
ــاع القوانــن للشــريعة الإســلامية ببلدانهــا، حيــث  ــة المســتجوبة في اتب طــرح الســؤال عــن رأي العين
ــا، تليهــا  لوحــظ نســبة مرتفعــة 79 في المائــة في لبنــان اعتــرت أن القوانــن لا تتبــع الشــريعة مطلقً
فلســطن بنســبة 59 في المائــة ثم الأردن بنســبة 57 في المائــة، لتتســاوى تونــس ومصــر بنســبة 56 في 

المائــة.

بالمقابــل، عــرت العينــة بخصــوص موقــف اتبــاع القوانــن للشــريعة بشــكل مــن الأشــكال في كل مــن 
المغــرب بنســبة 54 في المائــة، والعــراق بنســبة 56 في المائــة، ولعــل الحالــة اللبنانيــة في هــذا الســياق 
ديتــه الدينيــة. انظر الشــكل )2). تفســرها القوانــن المؤطــرة للمجتمــع وطبيعــة تركيبِــه الطائفيــة وتعدُّ

 

الشكل )2)

3- نمط إدراك الشريعة:

اقتصــر نمــط تمثُّــل الشــريعة في هــذا الاســتطلاع علــى مؤشــرين رئيســن: الأول يتعلــق بمــدى اعتبار 
ــل الشــريعة.  ــة في تأوي ــة وجــود تعددي ــاني فيهــم إمكاني ــا الث ــادًا بشــريًّا، أم ــا أو اجته الشــريعة وحيً
ورغــم قصــور التقريــر عــن الاســتيعاب النســقي والمعــرفي الشــمولي لمنظومــة الشــريعة الإســلامية في 
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ــا يســاعد في الاقتــراب مــن الرؤيــة الوســطية في  نســق التفكــر الإســلامي، إلا أنــه يظــل مؤشــرًا أوليًّ
ننــا مــن معرفــة درجــة  فهــم الديــن ونصوصــه، وعلاقــة ذلــك بديناميــة الواقــع ومتغراتــه، كمــا يمكِّ
قبــول المســتجوبن لانفتــاح النســق الديــي وقابليتــه للتجديــد والاجتهــاد، وتأثــر ذلــك علــى الممارســة 

الدينيــة وتقاطعــات النســق الديــي والسياســي.

ويوضــح الشــكل )3) حالــة التوتــر الحــذِر في كل مــن العــراق وفلســطن ولبنــان، تعكســها تقــارب 
ــلات  ــى تأوي ــح للشــريعة عل ــددي المنفت ــه التع ــرز التوجُّ ــن، في حــن ب ــة في كلا الخياري النســب المئوي
ودلالات في كل مــن المغــرب وتونــس؛ غــر أن الملاحظــة الدالــة في هــذا الســياق أن فئــة المســتجوبن 
ــا بنســبة 66 في  المنحازيــن إلى تأويــل تعــددي للشــريعة، صرحــوا بأنهــم يَعتــرون الشــريعة وحيًــا إلهيًّ
المائــة، في حــن وصلــت هــذه النســبة في الأردن إلى 81 في المائــة، وهــذا مــا يوضحــه الشــكل )4).

 

الشكل )3)
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الشكل )4)

4- الشريعة وسؤال الانتماء:

طــرح الاســتطلاع ســؤالًا حــول الفئــة الــي ينبغــي أن تطبــق عليهــا الشــريعة في المجتمــع، وتأثــر 
محــدد الانتمــاء الديــي أو المواطنــة علــى مســتوى التطبيــق؛ إذ يســجل أعلــى نســبة تأييــد تطبيــق 
الشــريعة علــى المســلمن فقــط في مصــر بـــ 74 في المائــة، تليهــا المغــرب بـــ 60 في المائــة، فيمــا يســجل 
تقــارب نســي بــن مــن يؤيــد تطبيــق الشــريعة علــى المســلمن ومــن يؤيــد تطبيقهــا علــى المواطنــن في 

كل مــن الحالــة اللبنانيــة والتونســية والأردنيــة والفلســطينية. الشــكل )5).

ــا، فقــد عــر أغلــب المســتجوبن عــن إيجابيــة  أمــا بخصــوص اتبــاع القوانــن للشــريعة حرفيًّ
ــد  ــا يُع ــون للشــريعة حرفيًّ ــاع القان ــة أن عــدمَ اتب الأمــر، فقــد أجــاب أغلبيتهــم مــا فــوق 50 في المائ
ســيئًا )الشــكل 6)، باســتثناء توتــر يحضــر في لبنــان الــذي أجــاب 41 في المائــة بكــون الأمــر جيــدًا.

ويمكــن مــن ناحيــة أخــرى التأكيــدُ علــى أن معطيــات الشــكل )6) تحيــل بشــكل غــر مباشــر علــى 
تعدديــة تأويــل الشــريعة، مــا دام معارضــة التطبيــق الحــرفي يعــي فتــح المجــال لتأويــلات متعــددة، 

وربمــا التعبــر عــن شــكل مــن أشــكال الفهــم المقاصــدي للشــريعة.

ــاه إلى أن تفــاوت النســبة المئويــة بــن الــدول العربيــة يرجــع إلى طبيعــة المجتمعــات  ويمكــن الانتب
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وحجــم التجانــس الديــي والمذهــي مــن عدمــه، وطبيعــة الحضــور المســيحي في المجتمــع )لبنــان)، 
وكــذا طبيعــة الجــدل بــن الشــريعة والمواطنــة أو الخــلاف بــن الإســلامين والعلمانيــن حــولَ مفهــوم 

الشــريعة ونمــط إدراكهــا وتمثــل تنزيلهــا وعلاقتهــا بمنظومــة الحداثــة )تونــس).

 

 

الشكل)5)
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الشكل )6)
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5- تطبيق الحدود:

في ســؤال التقريــر عــن مــدى تأييــد تطبيــق الحــدود، نلاحــظ أن العينــة في كل مــن مصــر )70 في 
المائــة) وفلســطن ) 72 في المائــة) والعــراق )55 في المائــة) والأردن )54 في المائــة) أيــدت تطبيقهــا، 

في حــن ارتفعــت نســبة الرفــض في تونــس ولبنــان. الشــكل )7).

أمــا في مؤشــر معرفــة مــدى التأييــد لعقوبــة الإعــدام علــى الــردة، يظهــر ارتفــاع التأييــد في كل مــن 
الأردن ومصــر وفلســطن والعــراق، وحضــور الرفــض في تونــس ولبنــان بوضــوح. الشــكل )8).

 

الشكل )7)

 

الشكل )8)
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6- الموقف من نظام الإرث:

ســعى التقريــر إلى التطــرق إلى مســألة الإرث مــن منظــور البحــث عــن رأي العينــة المســتجوبة عــن 
فكــرة المســاواة بــن الذكــر والأنثــى، دون الإشــارة إلى علاقــة ذلــك بمنظومــة الشــريعة، فنلاحــظ 
ــر مــن الإنــاث بنســب متفاوتــة، فيمــا بــرز  أن الميــل العــام للعينــة كان لصــالح أن يأخــذ الذكــور أكث
ــان، واللافــت للنظــر هــو  حضــور فكــرة المســاواة بنســبة مقــدرة في فلســطن والأردن والعــراق ولبن
ــى أكثــر حصــة في  نســبة 80 في المائــة بالنســبة للمغــرب تــرى بــأن الأبنــاء هــم الأولى بالحصــول عل

الإرث. الشــكل )9).

 

الشكل )9)

7- رجال الدين والسياسة:

يشــر تقريــر "بيــو" مــن خــلال مؤشــر دور رجــال الديــن في السياســة، أن التوجه العام للمســتجوبن 
يؤكــد علــى تأثــر أقــل لحضــور رجــال الديــن في السياســة، بــدل أن يكــون لهــم دور واســع؛ حيــث مثلــت 
الحالــة الأردنيــة أكــر نســبة للــدور الواســع مقارنــة بباقــي الحــالات المدروســة، في حــن كانــت لمصــر 

أكــر نســبة 47 في المائــة بخصــوص بعــض التأثــر لرجــال الديــن.
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ولعل الغاية الي يطمح لها التقرير من هذا المؤشر، هي السعي إلى رصد مستويات تقدم العلمنة 
في الحــالات المدروســة، وطبيعــة الآراء والمواقــف الــي ينظــر بهــا المســتجوبون إلى "رجــال الديــن" رغم 
اســتعماله لمفهــوم خــارج المجــال التــداولي الإســلامي بــدلَ لفــظ "العلمــاء"، إذ لم يتــمّ تحديــد المقصــود 
برجــال الديــن: هــل المؤسســة الدينيــة الرسميــة أم العلمــاء المســتقلن أم الهيئــات الفقهيــة العالميــة؟

انظر الشكل )10).

 

الشكل )10)

8- الأحزاب الإسلامية:

أدرج تقريــر بيــو ســؤالًا حــول مــدى تمييــز الأحــزاب الإســلامية عــن بقيــة الأحــزاب الأخــرى، 
محــاولًا معرفــة رأي الفئــة المســتجوبة منهــا، فنجــد نســبة 55 في المائــة عــرت أن الأحــزاب الإســلامية 
أفضــل مــن الأخــرى في كل مــن تونــس ومصــر، فيمــا ســجلت الحالــة اللبنانيــة بنســبة 51 في المائــة أن 
الأحــزاب الإســلامية كباقــي الأحــزاب الأخــرى، وفي العمــوم نلحــظ تقاربًــا نســبيًّا بــن كل مَــن عــر 
ــل باقــي الأحــزاب السياســية الأخــرى المتواجــدة في المشــهد،   أن الأحــزاب الإســلامية أفضــل أو مث
الشــكل )11)، وهــذا قــد يُعطــي مؤشــرًا علــى حجــم القبــول العــام للحركــة الإســلامية المشــاركة في 

الحيــاة السياســية ومــدى نجــاح اندماجهــا المجتمعــي والمؤسســاتي.
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الشكل )11)

9- التعددية الدينية:

ــد المســتجوبون موقفهــم الإيجــابي مــن  لمــا طــرَح الاســتطلاعُ ســؤالًا: هــل تؤيــد التعدديــة الدينيــة؟ أكَّ
التعدديــة وقبولهــم لهــا في كل الحــالات؛ إذ تجــاوز ســقف القبــول 50 في المائــة، واقتربــت الأردن مــن 

الســقف بنســبة 49 في المائــة.
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الشكل )12)

10- المرأة والحجاب:

ا لها، يظهر ذلك  أعطــت العينــة المســتهدفة الحريــةَ للمــرأة في ارتــداء لبــاس الحجاب باعتبــاره حقًّ
في لبنــان )61 في المائــة) وتونــس )89 في المائــة) والمغــرب )85 في المائــة) وفلســطن )53 في المائــة)، 
فيمــا عرفــت مصــر والأردن والعــراق حالــة توتــر بــن مــن اعتــر حريــةَ لبــس الحجــاب ليــس مــن حــق 
ــرار  ــة في الإق ــرار، ويمكــن ملاحظــة فجــوة دال ــا في اتخــاذ الق ــى حريته ــد عل ــن مــن أك ــرأة، وب الم
بالحــق في ارتــداء الحجــاب وحريــة اللبــاس بــن المغــرب وتونــس، مقارنــة بباقــي البلــدان الأخــرى.

 

الشكل )13)
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11-الشذوذ الجنسي:

لقــد حــاول التقريــر معرفــةَ موقــف الــرأي العــام العــربي مــن مســألة الشــذوذ الجنســي، مانًحــا 
ــا بنســب عاليــة في  لهــم خيــارات متعــددة، غــر أن الجديــرَ بالملاحظــة اعتبــارُه غــر مقبــول أخلاقيًّ
ــت النســبة مــا بــن 91 و97 في  ــان كان كل الحــالات المدروســة، فحــالات مصــر والأردن وتونــس ولبن
المائــة، فيمــا كانــت في العــراق )77 في المائــة) وفلســطن )89 في المائــة). أمــا خيــار »حســب الحالــة« 
فقــد كان تقريبًــا شــبه منعدمــة تراوحــت نِسَــبُه مــا بــن 0 و1 في المائــة، كمــا أن خيــار »مقبــول 
ــي  ــةَ الرفــض المجتمع ــذي يعكــس حال ــر ال ــة؛ الأم ــن 1 و2 في المائ ــه النســب ب ــا« تراوحــت في أخلاقيًّ

ــة المســلمة. انظــر الشــكل )14).   ــات العربي والأخلاقــي لهــذا الســلوك في المجتمع

 

الشكل )14)

12- الحرية الدينية:

انتقــل التقريــرُ للحديــث عــن مســألة الحريــة في ممارســة الشــعائر الدينيــة، واضعًــا خيــارات 
متفاوتــة ومتعــددة أمــام المســتجوبن لقيــاس كمــي لحريــة الممارســة الشــعائرية، يظهــر أن خيــار 
»حــر تمامًــا« كان في تونــس بنســبة 90 في المائــة، والمغــرب بنســبة 88 في المائــة، والأردن بنســبة 73 
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في المائــة، فيمــا اقتربــت مصــر )46 في المائــة)، والعــراق )48 في المائــة) مــن ســقف 50 في المائــة. 
الشــكل )15).

 الشكل )15)
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13- التدين وقيم العصر:

لا تَعتــر غالبيــةُ العينــة المســتجوبة في البلــدان العربيــة وجــودَ تعــارض بــن كــون الإنســان متدينًــا 
والعيــش في مجتمــع عصــري، كمــا يظــل التوتــر حاصــلًا في كل من تونس ولبنــان، حيث تقاربت فيهما 
نســبة المعارضن والمؤيدين كما هو مبن في الشــكل )16)، مما يرز غياب التنافي بن التدين وقيم 
العصــر عنــد الفئــة المســتجوبة، ممــا يفنــد فكــرة إقصاء الدين شــرطًا للعيــش في المجتمعات الحديثة.

 

الشكل )16)

14- الديمقراطية أم الزعامة:

حــاول التقريــر بحــث طبيعــة العلاقــة بــن فكــرة تــداول الســلطة بــن النخــب ومقولــة الزعامــة، 
ومــدى قــدرة كل خيــار علــى إنقــاذ البلــد، فنجــد أن التوجــه العــام لــدى فئــة المســتجوبن انحــاز 
إلى الخيــار الديمقراطــي بوضــوح قــويٍّ خصوصًــا في لبنــان وتونــس ومصــر، وتقــارب نســيٍّ بــن 

الديمقراطيــة والزعامــة في الأردن والعــراق وفلســطن. الشــكل )17).
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الشكل )17)

لقد ركزت الأسئلة التي طرحها "بيو" على بعدين رئيسَيْن:

البعد الأول: يتعلق بمعرفة آراء المســتجوبن في منظومة الشــريعة الإســلامية، باعتبارها تســتبطن 
وصــلًا بــن الديــي والسياســي في تصــور العقــل الأكاديمــي الغــربي، وقيــاس درجــة الوصــل ومســتواه، 
وعليــه حــاول التقريــر بحــث شــبكة العلاقــات بينهــا وبــن المجــال القانــوني الوضعــي، علــى مســتوى 
اتبــاع القوانــن للشــريعة وتأكيــد مرجعيتهــا في التشــريع، ومعرفــة حجــم تأثــر الشــريعة في النســق 

التشــريعي والقانــوني والمؤسســاتي.

وباســتثناء الحالــة اللبنانيــة الــي تتميــز بتشــابكٍ ديــيٍّ طائفــيٍّ )مسيحي-إســلامي)، فــإن أغلــب 
المســتجوبن في الــدول العربيــة، يعتقــدون في مصدريــة الشــريعة ومرجعيتهــا الحاكمــة للقوانــن، 
بنســبة تتــرواح مــا بــن 71 في المائــة إلى 89 في المائــة، مــا عــدا تونــس، الــي بلغــت فيهــا النســبة 56 

في المائــة فقــط.

ويرجــع تفســر ذلــك بالنســبة إلى لبنــان إلى التركيبــة الدينيــة والطائفيــة، ويرجــع جــزءٌ مــن 
تفســر ذلــك في تونــس إلى الجــدلِ الحــادِّ بــن الحالــة الإســلامية والحالــة العلمانيــة.

أما البعد الثاني فقد اهتمَّ باستكشــاف النمط الســائد لتطبيق الشــريعة عند العقل الغربي، الذي 
اختصــره في صــورة تطبيــق الحــدود وعقوبــة الإعــدام على الردة، وهو محاولة لخلق التقابل بن نســق 
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الشــريعة الإســلامية ونســق الحداثة السياســية، وبحث آراء المســتجوبن ومواقفهم من هذا التقابل، 
ويــرز ذلــك في الســؤال عــن مقــدرة المتديــن علــى الانخــراط في قيــم العصــر والمجتمــع الحديــث مثــلًا.

وفي المســتوى الثــاني، انشــغل التقريــرُ بالبحــث عــن مســار تطــوُّر مظاهــر العلمنــة في المجتمعــات 
العربيــة وحجــم حضورهــا، مــن خــلال مؤشــرات تتمثــل في معرفــة تأثــر "رجــال الديــن" في المجــال 
السياســي، ورأيِ العينــة في أفضليــة الأحــزاب الإســلامية عــن غرهــا، وقضايــا التعدديــة الدينيــة، 
وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، في ظــل نمــط مــن التوتــر الــي تعيشــها بعــض الحــالات المدروســة 

خصوصًــا لبنــان وتونــس بدرجــة أولى، والعــراق بدرجــة ثانيــة.

ــة والزعامــة؛ أي بــن دمقرطــة الســلطة وتداولهــا  ــة بــن الديمقراطي ــو" المقابل كمــا اســتحضر "بي
ومدنيتهــا وبــن شــخصنتها بواســطة الزعيــم الأحــادي، في ســؤاله للمســتجوبن، وأيهمــا مؤهــل لإنقاذ 

الأوضــاع في البلــدان العربيــة.

ــن الديــي والسياســي،  ــة ب ــاس أشــكال العلاق ــة لقي ــى خطاطــة ثلاثي لقــد ارتكــز الاســتطلاع عل
وأنماط تمثلها عند الرأي العام العربي، حيث طرحت الخطاطة الأولى في المؤشــرات ســؤالَ التقابل 
بــن منظومــة الشــريعة الإســلامية والنســق القانــوني والمؤسســاتي الحديــث، حيــث تنــاول مبحــث 
الشــريعة الأبعــاد المرجعيــة والجنائيــة والاجتهاديــة والتطبيقيــة. أمــا الخطاطــة الثانيــة فاشــتغلت علــى 
محــور معرفــة رأي العينــة مــن تأثــر الفاعلــن الدينيــن في المجــال السياســي وخصوصيــة الأحــزاب 
الإســلامية في النســق الحــزبي العــام للــدول. فيمــا ركــزت الخطاطــة الثالثــة علــى مســألة الحريــات 

الدينيــة والفرديــة وموقــف المســتجوبن منهــا.

ثانيًا: السؤال الديني والسياسي في تقارير مقارنة:

إذا اســتحضرنا البعــدَ المقــارن للدراســات والاســتطلاعات الــي اهتمــت بحضــور الديــن في المجــال 
ــجَ  ــا ســنجد نتائ ــة في المجــال السياســي، فإنن ــم الديني ــدور القي ــاة والاهتمــام ب العــام، ونظــام الحي
تؤكــد توجهــات المجتمعــات العربيــة حــول مركزيــة الديــن في حياتهــا، مــع ســيادة حالــة مــن التفــاوت 
في تصــور التفاعــل بــن المجــال الديــي والمجــال السياســي حســب كل حالــة، وهــذا مــا ســنراه مــن 
خــلال محوريــن: الأول يتنــاول علاقــة الشــريعة بالسياســة والأخــلاق في تقاريــر عربيــة ودوليــة، فيمــا 

يعــالج المحــور الثــاني قضايــا القيــم والديــن والهويــة.



مركز نهوض للدراسات والنشر

21

1-الشريعة والسياسة والأخلاق:

كشــف مســح اجتماعــي متخصــص في آراء الشــباب)3)، عــن وجــود توجــه لــدى الشــباب العــربي 
لتعزيــز حضــور القيــم والمعتقــدات الإســلامية في المجــال العــام؛ إذ عــر مــا يزيــد عــن 65 في المائــة 
عــن تفضيلهــم أن يكــون السياســيون الذيــن يتحملــون مســؤولية الشــأن العــام بمعتقــدات وقيــم دينيــة 

قويــة، باســتثناء لبنــان الــي لم تتعــدَّ فيهــا النســبة 45 في المائــة، كمــا هــو مبــن في الشــكل 18.

 

الشكل )18)

.2014- Middle Eastern Youth and The Arab Spring :المصدر

ويرسخ البارومتر العربي)4) هذا التوجه؛ حيث اعترت نسبة هامة من الشباب العربي ضرورةَ سَنِّ 
الحكومة ومجلس النواب القوانن حســب الشــريعة الإســلامية، ويظهر الشــكل )19) تصدر الجزائر 
بنسبة 99,3 والسعودية بـ91 في المائة ثم الأردن، باستثناء لبنان الي سجلت نسبة 24 في المائة فقط.

انظر:  (3(
Middle Eastern Youth and The Arab SpringM Cross-National Variation And trends Values, 
Mansoor Moaddel and Julie de Jong, Report  September 2014, Population Studies CenterUni-
versity Of MichiganInstitute For social reaserch.

تركيب خاص بدراسة:   (4(
CIVIC ENGAGEMENT OF YOUTH IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA, 
MARCH 2012..



المعرفة الغربية لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة في الوطن العربي

22

 

الشكل )19)

المصدر: البارومتر العربي-تركيب خاص.

أما المسح العالمي للقيم، فقد حاول قياس درجة تأثر علماء الدين في تفسر القوانن، حيث عرت 
نتيجة هذا المسح في الدول العربية إلى تأكيد التوتر بن الوظائف السياسية والدينية )الشكل 20)؛ إذ 
حصل نمط من التقارب والتساوي في النسب بن اعتبار تفسر علماء الدين للقوانن من الخصائص 
الأساسية للديموقراطية، واعتبار ذلك ليس من الخصائص الأساسية للديموقراطية، في مختلف البلدان 
ما عدا البحرين وتونس ولبنان الي بدا فيها توجه للتمايز بن الوظائف الدينية والسياسية واضحًا.

 الشكل )20)

المصدر: المسح العالمي للقيم -تركيب خاص.
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وتــرز إحــدى تجليــات العلاقــة بــن الديــن والسياســة في بحــث طبيعــة العلاقــة بــن الإســلام 
ــي، تظهــر  ــى مســتوى نظــام الحكــم، حيــث طــرح ســؤال العلاقــة في ســياق تقابل ــة عل والديمقراطي
معــه الحساســية في بعــض البلــدان بشــكل أكــر اتجــاه الديمقراطيــة؛ إذ يؤكــد تقريــر البارومتــر 
العــربي مــن خــلال الشــكل 21 أن 59 في المائــة إلى 69 في المائــة يــرون أن الديمقراطيــة لا تتعــارض 
مــع الإســلام، فيمــا اختــار المســتجوبون في كل مــن الســعودية والأردن والعــراق اعتبــارَ نظــام الحكــم 

ــة. ــراوح مــا بــن 31 إلى 39 في المائ في الإســلام هــو الحكــم الملائــم، وذلــك بنســبة تت

 

الشكل )21)

المصدر: البارومتر العربي -تركيب خاص.

ويعــر الشــكل )22) عــن نســبة عاليــة للذيــن يــرون بــأن الديمقراطيــة تنســجم مــع الإســلام؛ إذ 
عــرت مــا بــن 65 إلى 80 في المائــة مــن المجموعــات الثــلاث الــي تشــمل أربعــة عشــر دولــة عربيــة 

عــن أن الديمقراطيــة لا تتعــارض مــع الإســلام.
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الشكل )22)

المجموعة 1: تضم سوريا ومصر والبحرين واليمن وليبيا وتونس.  •

المجموعة 2: تضم المغرب والجزائر ولبنان والأردن.  •

المجموعة 3: تضم الكويت وقطر والسعودية والإمارات.  •

المصدر:

Understanding the “Arab Spring”: Public Opinion in the Arab World; 
Craig Charney, Center for Strategic and International Studies  2012
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ــت نســبة  ــث ارتفع ــة في النســب، حي ــادة طفيف ــن بزي ــجَ الســابقة، لك ــزز الشــكل )23) النتائ ويع
تونــس إلى 60 في المائــة، كمــا ارتفعــت نســب المؤيديــن، لســنِّ القوانــن حســب الشــريعة الإســلامية 
إلى مــا يزيــد عــن 85 في المائــة ســجلت في الأردن، وســجلت الجزائــر أعلــى نســبة بـــ 99,3 في المائــة، 

بينمــا ســجلت لبنــان نســبةً أقــل مــن الشــكل الســابق بـــ24 في المائــة.

 

الشكل )23)

المصدر: البارومتر العربي -تركيب خاص

2- القيم والدين والـهُوِيَّة:

وإذا انتقلنــا إلى مســتوى معرفــة أهميــة الديــن في الحيــاة اليوميــة، ففــي البلــدان العربيــة لا تظهــر 
أيُّ فــروق كبــرة علــى مســتوى توجهــات المســتجوبن، حســب اســتطلاع كالــوب، فقــد وصــل معــدل 
نســبة الذيــن قالــوا بــأن الديــن مهــمٌّ في الــدول العربيــة مــن 90 في المائــة فمــا فــوق، كمــا يبــن الشــكل 
)24)، ويلاحــظ أن النســبة الأقــل المســجلة في المســتجوبن الذيــن يقولــون بــأن الديــن مهــمٌّ في 
حياتهــم اليوميــة، كانــت في لبنــان )87 في المائــة) والعــراق )84 في المائــة) بحيــث تلعــب الجغرافيــا 

ــا في تكييــف توجهــات المســتجوبن. الدينيــة والبعــد الطائفــي دورًا مهمًّ
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الشكل )24)

Gallup global Religiosity 2010 :المصدر

زُ اســتطلاعٌ آخــرُ أهميــةَ المعتقــد الديــي في الحيــاة؛ إذ يبــن الشــكل )25) أن الأغلبيــة  يعــزِّ
ــا ليكــون لــدى الشــخص أخــلاق  الســاحقة للشــباب العــربي "يعتقــدون أن الديــن يعتــر أمــرًا ضروريًّ
وضمــر"، فباســتثناء لبنــان الــي بلــغ نســبة المصرحــن فيهــا بــأن "المعتقــد الديــي ضــروري ليكــون 
لــدى الشــخص ضمــر وأخــلاق" 64 في المائــة، فــإن بقيــة الــدول الســتة تراوحــت فيهــا النســب مــا بــن 

82 و95 في المائــة، وســجلت أعلــى نســبة في كل مــن المغــرب والأردن بـــ 95 في المائــة.
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 الشكل )25)

المصدر:

 Trends In Values Among Saudi Youth- 2013.

ويُظهــر اســتطلاع آخــر لكالــوب للموقــف مــن أهميــة المعتقــد الديــي في الحيــاة اليوميــة للنــاس في 
الــدول العربيــة، وذلــك بحســب الفئــات العمريــة في كل مــن  الكويــت والبحريــن والإمــارات، كمــا هــو 
ــا نســبيًّا في الفئــة مــا بــن 29-25، والفئــة مــا بــن 30-44، والفئــة  مبــن في الشــكل )27)- تفاوتً
مــا بــن 45 فمــا فــوق؛ إذ تتــراوح نســبة الذيــن صرحــوا مــن الفئــة الأولى )الشــباب) بأهميــة المعتقــد 
ــة، أي 45 فمــا  ــة الثالث ــة، فيمــا تعــرف الفئ ــة مــا بــن 57 إلى 60 في المائ ــاة اليومي الديــي في الحي
فــوق، أعلــى نســبة، وذلــك بـــ 76 في المائــة، ولم يســجل تفــاوت كبــر بــن فئــة الشــباب والفئــة الثانيــة 

)مــا بــن 30 و44 ســنة). 
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الشكل )27)

المصدر:

Abu Dhabi Gallup Center: Progress and Tradition in the Gulf Cooperation 
Council States 2011.
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وفي مجــال رأي الشــباب في المحافظــة علــى القيــم العائليــة والدينيــة، تظهــر بيانــات المســح العالمــي 
للقيــم تفاوتًــا نســبيًّا لهــذا المؤشــر، مــع تســجيل ارتفــاع نســبة التشــبث بهــذه القيــم لــدى الــدول 
العربيــة رغــم اختــلاف أوضــاع التنميــة بهــا؛ فقــد تراوحــت نســبة الذيــن أجابــوا بأنهــم يشــبهون 
الشــخص الــذي يتشــبث بالقيــم العائليــة والدينيــة مــا بــن 58 في المائــة و80 في المائــة، ويظهــر الشــكل 
أن الشــباب في دول الخليــج يتشــبثون بالقيــم العائليــة والدينيــة بمــا يفــوق 61 في المائــة، في حــن، 
ترتفــع نســبة التشــبث بالقيــم العائليــة والدينيــة لــدى شــباب اليمــن بنســبة تفــوق 78 في المائــة، كمــا 

يبــن ذلــك الشــكل )23).

ل أعلــى  والجديــر بالملاحظــة هنــا أن الــدول الــي تعــرف بنيــة القبيلــة فيهــا توســعًا وتشــابكًا تســجِّ
مســتويات التشــبث بالقيــم العائليــة والدينيــة، فــالأردن ســجلت نســبة تفــوق 80 في المائــة، والعــراق 

ســجلت نســبة 72 في المائــة، وســجلت اليمــن 78 في المائــة.

 

الشكل )23)

المصدر: استطلاع أصداء-2014.

كمــا يكشــف الشــكل )24) علــى مســتوى العلاقــة بــن الهويــة والتديــن، بــأن أغلبيــة الشــباب 
العــربي يُعرفــون أنفســهم بأنهــم متدينــون.
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فباســتثناء لبنــان الــي عــر فيهــا 38 في المائــة فقــط بأنهــم متدينــون، فقــد عــر 71 في المائــة مــن 
المصرحــن بأنهــم متدينــون في كل مــن الســعودية والعــراق، وســجلت أعلــى نســبة مــن المتدينــن مــن 

الشــباب في مصــر، وذلــك بـــ 87 في المائــة.

 

شكل )24)

المصدر:

Middle Eastern Youth and The Arab Spring -2014.

ويســجل المســح العالمــي للقيــم في الشــكل )25)، ارتفــاع نســبة المصرحــن مــن الشــباب بأنهــم 
ــوق  ــا يف ــي ســجل بهــا أدنى مســتوى، وهــو م ــس ال ــة، فباســتثناء تون ــون في عشــر دول عربي متدين
النصــف، فقــد تراوحــت النســبة في الــدول التســعة الأخــرى مــا بــن 60 إلى أكثــر مــن 80 في المائــة 
ســجلت في اليمــن، ولوحــظ أن لبنــان الــي عرفــت نســبة 38 في المائــة في الشــكل )24) ســجلت حــوالي 

60 في المائــة، وســجلت أرفــع مســتويات التديــن لــدى الشــباب في كل مــن اليمــن والمغــرب.
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الشكل )25)

المصدر: المسح العالمي للقيم-تركيب خاص.

يؤكــد البارومتــر العــربي هــذا التوجــه في اســتطلاعات الــرأي الــي أجراهــا علــى مــدى ســنوات: 
2011 و2012، ويظهــر الشــكل )26) ارتفــاع نســبة المصرحــن بأنهــم متدينــون )متديــن، ومتديــن 
إلى حــد مــا)؛ إذ ســجلت مصــر أعلــى نســبة بـــ 98 في المائــة، وســجلت تونــس أدناهــا بـــ 78 في المائــة.
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الشكل )26)

المصدر: البارومتر العربي-تركيب خاص.

ثالثًا: العقل الإدراكي الغربي وسؤال النموذج:

لقـــد قدمـــت لنـــا الاســـتطلاعات والتقاريـــر المقارنـــة )البارومتـــر العـــربي، والمســـح العالمـــي للقيـــم، 
وكالـــوب، واســـتطلاع أصـــداء) مـــع تقريـــر "بيـــو" مؤشـــرات دالـــة ومهمـــة، تعطـــي صـــورةً علـــى درجـــة 
الطلـــب علـــى حضـــور المرجعيـــة الدينيـــة في صياغـــة السياســـات العموميـــة، وعـــن تفنيـــد أطروحـــة 
أفـــول الديـــن في المجـــال العـــام، واعتبـــاره مســـألة شـــخصية وفرديـــة لا علاقـــة لـــه بالمجتمـــع وقضايـــاه 
ـــون  ـــب المســـتجوبن بضـــرورة أن تك ـــح أغل ـــك مـــن خـــلال تصري ـــن، ويظهـــر ذل أو السياســـات والقوان
الشـــريعة الإســـلامية هـــي المصـــدرَ الرئيـــس للتشـــريع، وضـــرورة أن تُســـتلهم القوانـــن مـــن الشـــريعة، 
باســـتثناء حالـــة لبنـــان الـــي قدمنـــا تفســـرًا لهـــا أثنـــاء اســـتعراض خلاصـــة المحـــور الأول، رغـــم 
تركيـــز مؤشـــرات "بيـــو" علـــى محاولـــة بنـــاء الأســـئلة توحـــي بتعـــارض بـــن الشـــريعة الإســـلامية 

والقوانـــن الوضعيـــة.
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الــي تحــرك  المســتعملة والخلفيــات  والمفاهيــم  السوســيولوجية  تأطــرت صياغــة الأســئلة  لقــد 
الاســتطلاع، بهاجــس "التقابــل" بــن المجــال الديــي/ الشــريعة، والمجــال الوضعي/القانــوني، الــذي 
يعكــس نمــوذج الفصــل الــذي يؤطــر العقــل الغــربي بــن القيــم الدينيــة والقيــم الحداثيــة، ممــا يــرز 
حجــم المركزيــة الغربيــة في مقاربــة تفاعــلات الظاهــرة الدينيــة والسياســية، وســعي التقريــر في 
خياراتــه المنهجيــة لتعميــم نمــوذج الفصــل بــن الديــن ومجــالات الحيــاة، بــدلًا مــن الحــذر في رصــد 
ــة الظاهــرة وتعقــد الواقــع  ــة، ووعــي خصوصي العلاقــة بــن الديــن والسياســة في المجتمعــات العربي

ــات. ــة المجتمع وتركيبي

لقــد حــاول التقريــر اكتشــافَ المــزاج العــربي والــرأي العــام؛ هــل هــو ينحــو اتجــاه العلمنــة أم لا؟ 
ذلــك أن جهــود تقريــر "بيــو" لفهــم النســق الديــي العــربي وخــارط التديــن، لا تقــف عند حــدود الفهم 
السوســيولوجي والإدراك العلمــي المحايــد، بــل تمتــد إلى تقــديم معرفــة لصنــاع القــرار للإســهام في 
صياغــة رؤيــة دقيقــة حــول طبيعــة التوجهــات الدينيــة في المجتمعــات العربيــة، والتحــولات الحاصلــة 
في خارطــة التديــن العــربي، ولعــل الفهــم العميــق للخارطــة الدينيــة يســاعد صنــاع القــرار علــى 

التأثــر في مســار تطــور الظاهــرة الدينيــة وطبيعــة تفاعلهــا مــع الحقــل السياســي وقضايــاه.

لقــد ركــزت محــاور هــذا الاســتطلاع علــى محاولــة وضــع التقابــل بــن منظومــة الشــريعة الإســلامية 
والنســق القانــوني الوضعــي، واكتشــاف طبيعــة التمثــلات حــول هــذه العلاقــة علــى مســتوى التشــريع 
والمرجعيــة والانتمــاء والتأثــر والتأويــل والتطبيــق، كمــا ركــز بحــث آراء العينــة حــول قضايــا شــهدت 
ــل:  ــة مث ــة والحريــات الفردي ــا الحقوقي ــار العلمــاني والإســلامي؛ خصوصًــا القضاي ــا بــن التي صراعً
عقوبــة الإعــدام والشــذوذ الجنســي والحريــة ممارســة الشــعائر والتعدديــة الدينيــة، ومســألة الإرث 
ولبــاس المــرأة وتطبيــق الحــدود. أمــا المحــاور الأخــرى فقــد اهتمــت بعلاقــة رجــال الديــن بالسياســة 

والتشــريع وأفضليــة الأحــزاب الإســلامية وعلاقــة التديــن بقيــم الحداثــة.

وهكــذا، فــإن المســكوت عنــه في تقريــر بيــو، هــو محاولــة استكشــاف مــدى تقــدم موقــع الديــن في 
ــى المســتوى  ــة ســواء عل ــر النخــب الديني ــع والسياســة، ورصــد حجــم تأث ــرد والمجتم اهتمامــات الف
المؤسســاتي أو التأثــر الفكــري والقيمــي، ومــدى تأثــر السياســات المدنيــة والعامــة بالأبعــاد القيميــة 

ــة والتخليقيــة. والمرجعي

ـــى  ـــة والإســـلامية عل ـــات العربي ـــربي هـــو رصـــد مســـار تطـــور المجتمع ـــل الغ بمعـــى أن هاجـــس العق
مســـتوى الفهـــم العلمـــاني لـــدور الديـــن في علاقتـــه بأنمـــاط التديـــن والعلاقـــات والهويـــة والأحـــزاب 
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والديمقراطيـــة وغرهـــا مـــن المجـــالات، والقيـــام بنـــوع مـــن الاستنســـاخ للتجربـــة الغربيـــة القائـــم علـــى 
إقصـــاء الديـــن أو الفصـــل الجـــذري بـــن الديـــن والسياســـة، في بنـــاء أســـئلة الاســـتطلاع ومحـــاوره 
الموجهـــة للعـــالم العـــربي، بالإضافـــة إلى رصـــد طبيعـــة التحـــولات القيميـــة الـــي تمـــرُّ منهـــا المجتمعـــات 

ـــة. العربي

فهــل هــي تميــل إلى تديــن مــدني متكيــف مــع الحداثــة؟ أم تنحــو إلى نمــط مــن التديــن الاســتهلاكي 
الخاضــع لمنطــق الســوق والرأسماليــة؟ أم المــزاج العــام لصــالح تديــن جهــادي يؤمــن بتصــور معــن 
لتطبيــق الشــريعة؟ فضــلًا عــن بحــث حجــم تأثــر التيــارات الإســلامية في أنمــاط التديــن ومســاراتها 

ومواقــف النــاس منهــا.

تبــن لنــا مجمــل التقاريــر والاســتطلاعات - ســواء الغربيــة أو العربيــة - اســتمرار مركزيــة حضــور 
الديــن في البنــاء الثقــافي والقيمــي والاجتماعــي للمجتمعــات العربيــة، علــى مســتوى المعتقــدات والقيــم 
الدينيــة والعائليــة، وكــذا ضرورتــه التخليقيــة في المجــال السياســي، مــع التأكيــد علــى رســوخ الفكــرة 
الدينيــة والمرجعيــة الإســلامية الــي تعكــس الثقافــة الســائدة في المجتمــع، والتشــكل الثقــافي الــذي 
يجتمــع عليــه النــاس، الأمــر الــذي ينفــي أي طــرح لإســقاط المســار العلمــاني الغــربي واســتنباته داخــلَ 

المجــال التــداولي العــربي. 

لكــن هــذه النتائــج لا تعــي في مجملهــا حالــةً جماعيــة مــن الانحيــاز إلى نــوع مــن التديــن الجامــد 
أو الراديــكالي، أو حنينًــا إلى حكومــة ثيوقراطيــة دينيــة أو إلى حكــم اســتبداداي.

ــه العــام الــذي تمَّ التعبــر عنــه يشــي بــدرء التعــارض بــن التديــن والانخــراط في قيــم  فالتوجُّ
العصــر والحداثــة، وأيضًــا نفــي التقابــل بــن الإســلام والديمقراطيــة، والإيمــان بالتعدديــة الدينيــة 
والحريــة في ممارســة الشــعائر، والتأكيــد علــى الاعتــدال والانفتــاح في فهــم الشــريعة وتنزيلهــا، 

ــا. ــة علي ــة نهائي ــة قيمي وتبــي الإســلام بوصفــه مرجعي

ذلــك أن تأكيــد المســتجوبن علــى ضــرورة احتــرام القوانــن للشــريعة، يحيــل علــى أن الدين حاضرٌ 
في السياســة كمبــادئ وقيــم موجهــة وروح دافعــة، ممــا يؤكــد توجــه الــرأي العــام للالتــزام بالمرجعيــة 
النهائيــة الإســلامية، ورفــض فصــل القيــم الأخلاقيــة والإنســانية والدينيــة عــن رقعــة الحيــاة العامــة.

وقــد أثبتــت الاســتطلاعات بالمقابــل، اســتمرارَ حالــة مــن التوتــر بــن الوظائــف الدينيــة والوظائــف 
السياســية، وأكــدت أن الاشــتباك الحاصــل بــن المجــال الديــي والمجــال السياســي ونــوع الصلــة 
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والسياســية  الاجتماعيــة  والمجــالات  الديــن  بــن  للتفاعــل  لأنــه يخضــع  بعــد؛  تُحســم  لم  بينهمــا 
والتشــريعية والقانونيــة، وأن مســتوى التوتــر الديــي السياســي تنمــو درجــات احتقانــه في البلدان ذات 
التركيبيــة الدينيــة والمذهبيــة والطائفيــة، أو تلــك الــي عرفــت إقــرارًا لنمــوذج علمــاني قســري علــى 
مســتوى التحديــث السياســي والقانــوني، ممــا يقتضــي ضــرورةَ وعــي التمايــز الوظيفــي بــن المجــالات 
السياســية والدينيــة، والإقــرار بفاعليــة حضــور الديــن في المجــال العــام، الــي تظهــر حاجتــه في 

بعــض المؤشــرات المتعلقــة بتأثــر أو دور رجــال الديــن في السياســة.

ــد الظاهــرة  يتجلــى العطــب المنهجــي الكامــن في النمــوذج المعــرفي الغــربي، في ضعــف اســتيعابه لتعقُّ
الدينيــة وتركيبتهــا في المجتمعــات العربيــة، وفي نمــط إدراك نســق الشــريعة الإســلامية وقيمهــا 
ومقاصدهــا؛ إذ يــرى أصحــاب التقريــر أن هنــاك علاقــة مباشــرة بــن المؤشــرات والواقــع، بشــكل 
يجعــل قياســها المــادي والكمــي ملموسًــا وقــادرًا علــى منــح صــورة كاملــة ونهائيــة عــن الظاهــرة 

ــؤ بمســاراتها وأشــكال تحولهــا وتغرهــا. المدروســة والتنب

غــر أن الأمــر في الظواهــر الإنســانية عمومًــا والظاهــرة الدينيــة خصوصًــا المجســدة في الإســلام 
ليــس بهــذه البســاطة الماديــة، يتــم إدراكــه السوســيولوجي؛ لأننــا نكــون أمــام ظاهــرة معقــدة ومركبــة 
إلى أقصــى حــد، يتداخــل فيهــا الظاهــر بالباطــن، والمعــرفي بالاعتقــادي، والتعبــدي بالســلوكي، 

والإيمــاني بالشــعائري.

ومــن ثم فــإن الظاهــرة الدينيــة وأنمــاط تفاعلهــا في المجتمعــات والثقافــات ومع السياســات، تتجاوز 
أن تكــون ظاهــرةً ماديــة صرفــةً، وتختلــف حســب المجــال السوســيو-حضاري، ومســتوى تجذرهــا 
التاريخــي وتفاعلهــا الاجتماعــي وفاعليتهــا الحضاريــة؛ الأمــر الــذي يقتضــي إدراكَ خصوصيــة 
الظاهــرة وتعقيــد الواقــع، حــى يتــم فقــه تركيبيــة الرصــد ونســبية النتائــج وصعوبــة الاستشــراف 
المطلــق بمســار الحالــة الدينيــة السياســية العربيــة، والحكــم النهائــي علــى مســتويات تقدمهــا نحــو 

العلمنــة أم لا.
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